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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أسباب الضلالات الإعتقادیة - ٥٨الدرس :  -العقیدة الإسلامیة 

١٣-١٢-١٩٨٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا    

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً، 

واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ما ھو السبب في ضلال الإنسان في الأرض ؟

أیھا الأخوة، وقد وصلنا إلى موضوع دقیق جداً، وھو أسباب الضلالات الاعتقادیة، فقد انتشر في   

فة السبب مھم جداً لتجنب النتیجة، فإذا كان الأرض ضلال كبیر، فإذا عرفنا أسبابھ أمكننا تجنبھ، فمعر

في الأرض ضلال، فمِن أین أتى؟ وما أسبابھ؟ وما علتھ؟ كیف كُرس ھذا الضلال؟ كیف انتشر؟ ھذا ما 

  یدور حولھ موضوع الیوم.

  الحقیقة، ھناك ثلاثة أسباب كبرى للضلال:  

  السبب الأول: الانحراف الفكري.

  السبب الثاني: الانحراف النفسي.

  السبب الثالث: الضعف النفسي.

فھذه الأسباب الثلاثة الكبرى تؤدي إلى الضلال، الذي ھو أخطر شيء في حیاة الإنسان، أن یكون   

الإنسان فقیراً ومھتدیاً فھو من الناجحین، أن یكون مریضاً ومھتدیاً فھو من الفائزین، أما أن یكون ضالاً، 

  و الھلاك.فھذا الضلال مؤدّاه إلى النار، فالضلال ھ

  ینبغي على المسلم أن یكون سلاحھ الكتاب والسنة حتى یرجع إلى الصواب:

فمن باب التذكیر أننا في مطلع دروس العقیدة، حیث توضح لكم أن العقیدة الصحیحة لھا مسالك، ولھا   

  مداخل، ولھا طرق، ومِن ھذه المسالك:

ي أراھا بعیني، فالیقین الحسي شيء بدھي مسلك الیقین الحسي، فأنا أعتقد أن الشمس ساطعة، لأنن -١

  واقعي لا سبیل إلى الزیغ عنھ.
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  مسلك الیقین الاستنتاجي، الیقین العقلي. -٢

  مسلك الیقین الإخباري. -٣

  مسلك الإشراق الروحي، بشرط أن یوافق الأصول الشرعیة للدین. -٤

وقد یعتقد بھذه الفكرة أنھا صحیحة، من الإنسان أحیاناً تأتیھ فكرة، یفكر في الموضوع، ویتوھم النتیجة،   

دون أن یضعھا على المحك، من دون أن یمتحنھا، ھل كان استنتاجھ صحیحا؟ً ھل أوصلتھ المقدمات 

التي وصل إلیھا إلى النتائج صحیحة؟ ھذه الفكرة قد تروج في مجتمع ما، فكرة لم تمُحص، فكرة لم 

، فكرة لم تخضع لمقاییس العقیدة الصحیحة، ھذه تخضع لمقاییس الشرع، فكرة لم تخضع لأصول الفھم

  الفكرة تروج وتنتشر، وفي النھایة تصبح بعد عشرات السنین عقیدة ضالة، یعتنقھا أناس كثیرون.

أخطر شيء في حیاة المسلم أن تكون بعض معتقداتھ ضلالاً، أن یتوھم أن ھذا الشيء حق، وھو في   

ر صحیح، لذلك فالعقیدة أخطر شيء في حیاة الإنسان، فإن حقیقتھ باطل، أن یعتقد أنھ صحیح، وھو غی

صحت صح عملھ، وإن فسدت فسد عملھ، والعقیدة لا تؤخذ إلا من كتاب الله، القطعي الثبوت، القطعي 

الدلالة، ولا تؤخذ إلا مما تواتر من حدیث رسول الله علیھ الصلاة والسلام، العقیدة فقط، والأحكام 

یث الآحاد، فأیة فكرة لیس لھا أصل في كتاب الله، أو لیس لھا أصل في سنة الشرعیة تؤخذ من الأحاد

  رسول الله علیھ الصلاة والسلام المتواترة، فھي فكرة ضالة بعیدة عن الواقع.

  من أسباب ضلال الانحراف الفكري:

  

  أخذ الأشیاء على ظواھرھا من دون تمحیص علمي: -١

ذه الفكرة التي تقولھا للناس ما مصدرھا؟ ما الدلیل علیھا؟ ھل ما منا واحد إلا ویتكلم، راقب نفسك، ھ   

ھي صحیحة؟ أمعك علیھا دلیل من كتاب الله ومن سنة رسول الله علیھ الصلاة والسلام؟ من قال ھذا؟ أما 

أن نأخذ الأشیاء على عواھنھا، إنسان تكلم، مثقف قال، كتاب قرئ، مقالة قرأت، واعتقدنا شیئاً مثلاً ھذا 

  ء یزید في العمر كما یتخرصون، ھناك آیة قرآنیة تنفي مثل ھذه الأوھام:الدوا

ةٍ أجََلٌ فإَِذَا جَاءَ أجََلھُُمْ لاَ یسَْتأَخِْرُونَ سَاعَةً وَلاَ یسَْتقَْدِمُونَ﴾   ﴿وَلِكُلِّ أمَُّ

  )٣٤( سورة الأعراف الآیة:

وفكرة واھمة، لأنھا تناقض آیة  ھذه المقالة التي قرأتھا في ھذه المجلة كلام باطل، وعقیدة ضالة،  

  صریحة في كتاب الله.

  قد یقول لك قائل: إن الله عزّ وجل یدخل الناس الجنة بلا عمل، فاسمع قولھ تعالى:   
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ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ﴾   ﴿فَوَرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ * عَمَّ

  )٩٣- ٩٢( سورة الحجر الآیة: 

  لْمَلاَئكَِةُ طَیبِّیِنَ یقَوُلوُنَ سَلاَمٌ عَلَیْكُمُ ادْخُلوُا الْجَنَّةَ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ ﴾﴿الَّذِینَ تتَوََفَّاھُمُ ا

  )٣٢(سورة النحل الآیة: 

فأیة فكرة إیاك أن تقبلھا، ما لم تكن صحیحة وفق كتاب الله، والإنسان علیھ أن یسأل أھل الذكر إن كان   

  لا یعلم، ھكذا قال الله عزّ وجل:

كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ ﴾   ﴿وَمَا أرَْسَلْناَ قَبْلكََ إلاَِّ رِجَالاً نوُحِي إلَِیْھِمْ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّ

  )٧( سورة الأنبیاء الآیة: 

أنت عود نفسك، ولتعلم یقیناً أنھ في العقیدة لا یجوز التقلید، لك أن تقلد الصالحین في أعمالھم، لك أن    

تقلد في الأعمال، الصالح یقُلد، العالم یقُلد، من قلد عالماً جاء یوم القیامة غانما؟ً لكن في العقیدة لا یقبل 

د یأتي إنسان فیقنعك بعكسھا، فالعقیدة یجب أن تؤخذ التقلید، لأنك إذا قلدت في العقیدة لا تملك البرھان، ق

بالدلیل القطعي الساطع، فالأشیاء التي یجب أن تعتقد بھا بالضرورة ھي أخطر ما في الجانب العقدي في 

  الإنسان.

لذلك أحیاناً الأفكار المنحرفة تروج بین البسطاء، وبین أنصاف المثقفین، وبین العامة، لأن ھذا العامي    

البك بالدلیل، ولیس في إمكانھ أن یناقشك، لیس في مقدوره أن یسألك، من أین جئت بھذه الفكرة؟ لا یط

ھو یسكت، قد یأخذ الفكرة من قائلھا، إذا كان القائل عظیماً، أو متكلماً، أو إذا كان وجیھاً، یأخذھا على 

  عواھنھا، وھذا خطر كبیر.

  اعتبار العقل ھو المیزان لا الشرع: -٢

م: الدین بالنقل، وبالعقل الموافق للنقل، نحن بالنقل نعتقد، وبالنقل نفھم ما نعتقد، أما العقل ھو قوة قلت لك  

إدراكیة لفھم ما جاءنا بالنقل عن الله عزّ وجل، وعن رسولھ صلى الله علیھ وسلم، فلذلك، حینما یعتمد 

ل، وقد یغلو العقل، وقد ینحرف على العقل وحده، فإن العقل قد یضعف، وقد یضل العقل، وقد یتیھ العق

  العقل، فا� عزّ وجل وضع الشرع میزاناً للعقل، ووضع العقل میزاناً للكون قال تعالى:

  ﴿وَالسَّمَاءَ رَفعََھَا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ﴾

  )٧(سورة الرحمن الآیة: 

لیة التي تتطابق مع فالعقل میزان، والشرع میزان على المیزان، فالفكرة ینبغي أن تؤیدھا الأدلة النق  

  المنطق والواقع.

  التقلید الأعمى للآباء: -٣

  من أسباب الضلال الفكري، التقلید أعمى، ھذا مرض خطیر، قال تعالى:  
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ةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَاَرِھِمْ مُھْتدَُونَ ﴾   ﴿بَلْ قاَلوُا إِنَّا وَجَدْناَ آبَاَءَناَ عَلَى أمَُّ

  )٣٢(سورة الزُخرُف الآیة: 

ھذا یسمیھ علماء الاجتماع قوة الاستمرار، مجتمع نشأ على تقدیس البقر مثلاً، كما ھو الحال في الھند،   

حیث البقرة شيء مقدس، ومئات الألوف یموتون جوعاً، وأكبر قطیع من الأبقار في العالم في الھند، 

لات؟ بحكم التقلید، ورثت البقر لا یذُبح إلى أن یموت، وبعدھا یدُفن، ویقُدس، فكیف انتشرت ھذه الضلا

  ھذه المقدسات جیل عن جیل وتابعھا.

فالإنسان ینبغي أن یكون حر التفكیر، أن یبني بنیانھ الفكري على بینة، على أدلة، على واقع، فالتقلید   

الأعمى سبب خطیر جداً من أسباب الضلالات، والكلام الشائع الآن بین الناس، ھكذا تربینا، ھكذا كان 

  ھكذا فعلنا، من قال لك: إنّ الأمرَ كذلك؟.آباؤنا، 

كنـت مرة في قریة، فیأتي البدوي إلیھا، وھو محتاج إلى ثمن علف لمواشیھ، فیضطر إلى أن یبیع    

الصوف، الذي سوف ینبت على ظھور أغنامھ في الموسم القادم بثمن بخس، یقول لك: بیع السلم، بیع 

لیرة، ١٥، وتشتریھ بـ ٣٠با فاحش، سعر رطل الصوف مثلاً السلم حق، لكن أن ینقلب بیع السلم إلى ر

، لتأخذه في موسمھ بھذا الثمن البخس، ھذا أحد أنواع الربا، المظھر مظھر ١٥تدفع لھ مقدماً ثمن الرطل 

  بیع سلم، أما الحقیقة فھو ربا، یقول لك: ھكذا نشأنا، ھكذا تربینا، وھكذا نفعل جمیعاً.

و كل علاقة مالیة، أو اجتماعیة مبنیة على سبب واه فھي ضلالة، أحیاناً ینشأ كل اعتقاد، أو كل سلوك، أ  

في حیاتنا الاجتماعیة عادات مثل عادة الاختلاط، فإذا اعترضت على ھذه العادة، قالوا: ھكذا تربینا، 

  ھكذا نشأنا، فكل سلوك منحرف مرفوض، ولو أن الناس مشوا علیھ أجیالاً تلو أجیال، قال تعالى:

َّبعُِ مَا ألَْفَیْناَ عَلَیْھِ آبَاَءَناَ أوََلَوْ كَانَ ﴿وَ  ُ قاَلوُا بلَْ نتَ آبَاَؤُھُمْ لاَ یعَْقِلوُنَ شَیْئاً وَلاَ إذَِا قِیلَ لَھُمُ اتَّبعِوُا مَا أنَْزَلَ �َّ

  یَھْتدَُونَ﴾

  )١٧٠( سورة البقرة الآیة: 

بع الناس على ضلالھم، ولا أن ترث منھم ضلالة، التقلید الأعمى أحد أسباب الضلال، فلا ینبغي أن تتا  

ولا أن تنشأ كما نشؤوا، ولا أن تنحرف كما انحرفوا، ولا أن تزیغ كما زاغوا، الله سبحانھ وتعالى 

  یحاسبك وحدك یوم القیامة، حینما تأتیھ فرداً، حیث لا مُعین لك ولا نصیر، قال تعالى:

لْناَكُمْ وَرَاءَ ظُھُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعكَُمْ شُفعَاَءَكُمُ ﴿وَلَقدَْ جِئتْمُُوناَ فرَُادَى كَمَا خَ  ةٍ وَترََكْتمُْ مَا خَوَّ لَ مَرَّ لَقْناَكُمْ أوََّ

  الَّذِینَ زَعَمْتمُْ أنََّھُمْ فیِكُمْ شُرَكَاءُ لَقدَْ تقَطََّعَ بَیْنكَُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتمُْ تزَْعُمُونَ﴾

  )٩٤(سورة الأنعام الآیة: 
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  الغلو في تقدیس الأشخاص: -٤

من أسباب الضلال الفكري، المبالغة في تقدیس بعض الناس، فالإنسان لھ حجم، وأغلب الظن أن   

المعتقدات الباطلة قد تتأتى من إنسان عظمھ الناس فوق ما ینبغي، ھؤلاء الصالحون عندما یموتون 

وق صفات البشر، یعزون كل خرافة، وكل یعظّمھم الناس، إلى درجة أنھم یصُبغون علیھم صفات ف

شطحة، وكل انحراف إلیھم، النبي صلى الله علیھ وسلم، سید الخلق، وإمام المرسلین، وسید الأنبیاء، 

وأعظم إنسان على وجھ الأرض، ومع ذلك فلھ حجم، ومن ملامح حجمھ صلى الله علیھ وسلم، قولھ 

  تعالى:

ُ وَلَوْ كُنْتُ أعَْلمَُ الْغَیْبَ لاَسْتكَْثرَْتُ مِنَ الْخَیْرِ وَمَا مَسَّنيَِ ﴿قلُْ لاَ أمَْلِكُ لِنفَْسِي نَفْعاً وَ  لاَ ضَرّاً إلاَِّ مَا شَاءَ �َّ

  السُّوءُ إنِْ أنَاَ إلاَِّ نذَِیرٌ وَبشَِیرٌ لِقَوْمٍ یؤُْمِنوُنَ ﴾

  )١٨٨(سورة الأعراف الآیة: 

ً أو ضراً، فھذا ضلال، إذا كان النبي علیھ فأي شخص یدعي الولایة، ویقول لك: أنا أملك لك    نفعا

الصلاة والسلام، وھو سید الأنبیاء والمرسلین، وسید الأولیاء والصالحین، لا یملك لنفسھ نفعاً ولا ضراً، 

أفیكون قادراً على أن یملك لك النفع والضر من باب أولى؟ لا، إذا كنت أنا لا أستطیع أن أفعل ھذا 

  أفعلھ لكم؟ قال تعالى:لنفسي، أفبإمكاني أن 

  ﴿قلُْ لاَ أمَْلِكُ لِنفَْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً ﴾

  )١٨٨( سورة الأعراف الآیة: 

  حینما تعزو بعض الأعمال الخارقة لإنسان فھذا اعتقاد باطل، عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ عَنْھم قَالَ:  

ُ عَزَّ وَجَلَّ ( وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأقْ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ حِینَ أنَْزَلَ �َّ ِ صَلَّى �َّ رَبیِنَ ) قاَلَ یاَ مَعْشَرَ " قاَمَ رَسُولُ �َّ

ِ شَیْئاً یَا بَ  نيِ عَبْدِ مَناَفٍ لا أغُْنيِ عَنْكُمْ مِنَ قرَُیْشٍ أوَْ كَلِمَةً نحَْوَھَا اشْترَُوا أنَْفسَُكُمْ لا أغُْنيِ عَنْكُمْ مِنَ �َّ

ةَ رَسُولِ  ِ شَیْئاً وَیَا صَفِیَّةُ عَمَّ ِ شَیْئاً یاَ عَبَّاسُ بْنَ عَبْد اِلْمُطَّلِبِ لا أغُْنيِ عَنْكَ مِنَ �َّ ِ لا أغُْنيِ عَنْكِ �َّ َّ�

دٍ سَلِینِ  ِ شَیْئاً وَیاَ فاَطِمَةُ بنِْتَ مُحَمَّ ِ شَیْئاً "مِنَ �َّ   ي مَا شِئتِْ مِنْ مَالِي لا أغُْنيِ عَنْكِ مِنَ �َّ

  (أخرجھ البخاري عن أبي ھریرة في الصحیح)

  حجم آخر، قال تعالى:  

َّبعُِ  ِ وَلاَ أعَْلمَُ الْغَیْبَ وَلاَ أقَوُلُ لكَُمْ إنِيِّ مَلكٌَ إنِْ أتَ لاَّ مَا یوُحَى إلِيََّ قلُْ ھَلْ إِ  ﴿قلُْ لاَ أقَوُلُ لكَُمْ عِنْدِي خَزَائنُِ �َّ

  یسَْتوَِي الأْعَْمَى وَالْبصَِیرُ أفَلاََ تتَفَكََّرُونَ ﴾

  )٥٠( سورة الأنعام الآیة: 
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سید المرسلین، سید ولد آدم، ولا فخر، صاحب الخلق العظیم لا یعلم الغیب، فأي إنسان ادعى علم   

  الغیب فھو كاذب، وھو منحرف، وھو ضال.

  ى:قال تعال  

  ﴿أخََافُ إنِْ عَصَیْتُ رَبيِّ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ﴾

  )١٥(سورة الأنعام الآیة: 

یزعمون ھذا الولي لا تضره معصیة، ھذا لیس صحیحاً، ھذا الكلام یتناقض مع كلام الواحد الدیان، قل   

  یا محمد لھم، قال تعالى:

  ﴿أخََافُ إنِْ عَصَیْتُ رَبيِّ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ ﴾

  )١٥سورة الأنعام الآیة: ( 

لذلك، المبالغة في تقدیس بعض العلماء من الناس، وأن تنسب كل انحراف أو فكرة ضالة، أو شطحة   

إلیھم، فھذا كلھ من الضلال، ھل یمكن أن یكون الولي فوق النبي ؟ ھل یمكن أن نقبل أن خاتم الأولیاء 

بیاء، ھذا مقیاس، فالإنسان لما یسمع قصصاً، أفضل من خاتم الأنبیاء ؟ أعظم الأولیاء دون آخر الأن

وحكایات من ھذا القبیل یجب علیھ أن ینُقح، أن یمحص، أن یدقق، أن یحقق، أن یطلب الدلیل، أن یقرأ 

كتاب الله، أنت إذا قرأت القرآن الكریم، واستمعت إلى تفسیره، وتابعت دروس التفسیر، فمع مرور 

وات تصیر مؤھلاً لمعرفة حقیقة العقیدة، لأن كل شيء یجب أن نعتقد الأیام، والأسابیع، والأشھر، والسن

  بھ، ورد ذكره في القرآن الكریم، وأظھره الله عز وجل جلیاً واضحاً.

فقراءة ھذا الكتاب العظیم، الذي ھو كتاب عقیدة، وكتاب أحكام، وكتاب سیرّ، وكتاب مواعظ، وكتاب   

نیة، واضح لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، قصص حكیمة ذات عبرة بلیغة، وكتاب آیات كو

ً شھیراً جداً مثل تفسیر آیات الأحكام، تفسیر الآیات الكونیة في القرآن، القصص في  لذلك، تجد كتابا

القرآن، مشاھد القیامة في القرآن، فھذا القرآن العظیم یمكن أن تسُتنبط منھ كتب كثیرة، كتب العقیدة تأخذ 

  كتب قصص الأنبیاء تأخذ من القرآن، وھكذا.من القرآن، 

  الاعتماد على الفلسفة وحدھا: -٥

من أسباب الضلال أیضـاً، أن تعتمد على الفلسفة فقط، فالذین اعتمدوا على عقولھم وحدھا وقعوا في   

التشبیھ، یعني شبھوا الإلھ العظیم ببعض مخلوقاتھ، وھذا زیغ كبیر في العقیدة، وبعضھم وقع في 

یل، فعطل الصفات، أو عطل المجازات القرآنیة التي وردت في حق الله عزّ وجل، ھناك من التعط

  عطلھا، وھناك من جسدھا، وكلاھما اعتماداً على عقلھ وحده فوقع في ضلال.

ولو أن جمیع الذین ضّلوا في عقائدھم بسبب تحكیم عقولھم في أمور الغیب، رجعوا إلى عقولھم ببصر   

، واعتراف بالعجز، لقالوا: إن عقولنا محدودة بحدود المحسوسات، فلا یمكن أن نافذ، وإذعان للحق
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نعرف بھا وحدھا، وبشكل مستقل صورة من صور الغیب، لنعترف أن عقل الإنسان مثل المیزان، لھ 

حدود قصوى، فلو وضعت فوقھ طرداً وزنھ خمسمئة كیلو لا نكسر المیزان، فھل تتھم أن ھذا المیزان 

ن ھذا المیزان حینما صنع وضعت حدود طاقتھ لوزن أثقال لا یتجاوز خمسین كیلو، أما أكثر سيء؟ لا، إ

من ذلك فإن المیزان یتحطم وینكسر، كذلك ھذا العقل، حینما وھبنــا الله إیاه وضع بطریقة أنھ یستخدم 

ً في الاستدلال الحسي، تستطیع بوساطتھ أن تأخذ من الواقع الحسي دلی ً رائعا لا على شيء استخداما

مغیب عنك، أبسط شيء أنك إذا رأیت المصباح الكھربائي متألقاً فھذا العقل یحكم بشكل قطعي على أن 

في الأسلاك كھرباء، ولو أنك لا تراھا، ھذه حدود دائرة العقل، أما عالم الأزل وعالم الأبد، وعالم ما قبل 

تمد شیئاً محسوساً، ونتخذه أساساً للاستنتاج، الحیاة، وما بعد الموت فلا نستطیع في ھذه المجالات أن نع

  فلذلك استخدام العقل وحده في المغیبات أحد أنواع الضلال.

عندنا فلسفات تافھة، وناقصة تعتمد على الحس وحده، فكل شيء غیر مادي، وغیر حسي، إذاً: ھو    

شيء مغیب عنا ینكره غیر صحیح، ھذه الفلسفة الوجودیة المادیة التي لا تعتمد إلا على الحس، كل 

المنكرون، ویجحده الجاحدون، ھذه الفلسفات التافھة، والناقصة، إنما ھي فلسفات تسبب الضلال 

  الاعتقادي.

  من أسباب ضلال الانحراف النفسي:

  

  اتباع الھوى والشھوات: -١

واختلال  إذا كان إنسان شھوانیاً، یحب الاختلاط، ھذا الإنسان حینما اتبع شھوتھ حدث في نفسھ خلل،  

في توازنھ، ھذا الخلل كیف یرمم؟ یرُمم بالاعتقاد الفاسد، یقول لك: ھذا الاختلاط لا بد منھ من أجل 

تھذیب المشاعر، وتنقیة الأجواء، وتلطیف الأجواء، یأتي بالاختلاط لیجعل منھ طریقاً إلى سمو النفس، 

ر المنحرف یرمم بھذه الطریقة، والذي لأن تعلقھ بالاختلاط ھو انحراف في الشھوة، ھذا الاختلال في نظ

  یأكل الربا تراه یعتقد أن قولھ تعالى:

َ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ﴾ باَ أضَْعاَفاً مُضَاعَفةًَ وَاتَّقوُا �َّ   ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تأَكُْلوُا الرِّ

  )١٣٠( سورة آل عمران الآیة: 

یقول لك: الذي حرمھ الله عزّ وجل ھذه الفوائد المركبة الكبیرة جداً، ھذا فقط محرم، إذاً: فقد ضل عقلھ،   

كیف ضل عقلھ في فھم ھذه الآیة؟ لأنھ منحرف في أكل الربا، ھذه نقطة خطیرة جداً، والإنسان الذي 

ن الحق، ھذا الانحراف یعاني من انحراف أخلاقي، أو واقع في معصیة و مصر علیھا، أو عنده زیغ ع

  الأخلاقي یدفعھ إلى تخیل عقیدة فاسدة.
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الشخص الذي یغش یقول لك: یا أخي أنا عندي عیال، والعمل عبادة، ولا أقدر أن أضیع عیالي، فأنا    

مضطر أعمل ذلك، یستحل الغش لیبرر عملھ السيء، والذي یأكل أموال الناس بالباطل، ویستحل ذلك 

ي، فأربعة أخماس الضلال الاعتقادي سببھ الانحراف الأخلاقي، ھؤلاء لیغطي انحرافھ السلوك

  المنحرفون أخلاقیاً یتعلقون بعقائد ضالة وزائغة، لأن ھذه العقائد الضالة الزائغة تغطي انحرافھم.

المقیم على معصیة، ھذا یعتقد بمفھوم ساذج للشفاعة، لماذا؟ حتى یستعید التوازن الذي اختل من جراء    

لمعصیة، فلو أن طالباً أمضى العام الدراسي كلھ من دون دراسة، فھو یشعر بخلل داخلي في نفسھ، ھذه ا

فإذا سمع ھذا الطالب مِن طالب آخر، أن الأستاذ یمكن أن یعطي الأسئلة في آخر العام مقابل مبلغ ضخم، 

ة الضالة تعید لھ التوازن الفكرة خرافة، تراه یصدقھا، ویطمئن لھا، ویتمسك بھا، لأن ھذه الفكرة الخرافی

  الذي اختل بعدم الدراسة، قال تعالى:

ینِ * فذََلِكَ الَّذِي یدَُعُّ الْیَتِیمَ ﴾ بُ باِلدِّ   ﴿أرََأیَْتَ الَّذِي یكَُذِّ

  )٢-١(سورة الماعون الآیة: 

  آیة أخرى، قال تعالى:  

َّبعِوُنَ أَ  َ لاَ ﴿فإَِنْ لمَْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فاَعْلمَْ أنََّمَا یتَ ِ إنَِّ �َّ نَ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغِیَْرِ ھُدًى مِنَ �َّ ھْوَاءَھُمْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

  یَھْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ﴾

  )٥٠(سورة القصص الآیة: 

إن لم یستجب، وإذا أصر على عقیدة ضالة، فاعلم أنما یتبعون أھواءھم، ھذه حقیقة مھمة جداً، أتمنى أن   

ن ھذه الآیة دائماً في أذھانكم، أن الذي تناقشھ إذا أصرّ على الضلال، أصر على الزیغ والانحراف، تكو

یجب أن تعلم علم الیقین أنھ یدافع عن أخطائھ، وعن انحرافھ، ویدافع عن ضلالھ السلوكي بالضلال 

  الاعتقادي.

ب ھذا الانحراف الخطیر ھي أن ھؤلاء الذین أباحوا لأنفسھم أن یفعلوا كل شيء، فالعقیدة التي تناس  

ً بنسبة  ینكروا وجود الله عزّ وجل، وینكروا المسؤولیة كلھا، لذلك فإن العقیدة تضل، وتنحرف تماما

انحراف السلوك، وكلما كانت زاویة الانحراف كبیرة، كلما كانت زاویة انحراف العقیدة كبیرة، فإذا كان 

  عالى:الانحراف شاملاً كان الإلحاد شاملاً، قال ت

ینِ * فذََلِكَ الَّذِي یدَُعُّ الْیَتِیمَ ﴾ بُ باِلدِّ   ﴿أرََأیَْتَ الَّذِي یكَُذِّ

  )٢-١(سورة الماعون الآیة: 
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نَ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغِیَْرِ  َّبعِوُنَ أھَْوَاءَھُمْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ َ لاَ  ھُدًى مِنَ �َِّ ﴿فإَِنْ لمَْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فاَعْلمَْ أنََّمَا یتَ  إنَِّ �َّ

  یَھْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ ﴾

  )٥٠(سورة القصص الآیة: 

  ھناك آیة دقیقة جداً، ذكرناھا في الدرس الماضي، قولھ تعالى:   

نْسَانُ لِیَفْجُرَ أمََامَھُ * یسَْألَُ أیََّانَ یوَْمُ الْقِیاَمَةِ ﴾   ﴿بَلْ یرُِیدُ الإِْ

  )٦-٥(سورة القیامة الآیة: 

  ھذا الفاجر المنحرف ھو الذي ینكر، أو یسارع لإنكار یوم القیامة، وھذه آیة ثانیة:  

بُ بھِِ إِلاَّ كُلُّ مُعْتدٍَ أثَِیمٍ﴾   ﴿وَمَا یكَُذِّ

  )١٢( سورة المطففین الآیة: 

  فالتكذیب بالعقیدة الصحیحة، سببھا الانحراف الخطیر.  

  نوازع النفسیة المتنوعة:أمراض القلب ویشمل الحسد والحقد والكبر وال -٢

الحسد، أحد أسباب الضلال، فأنت حینما تستمع إلى الحقیقة من إنسان تحسده فإنك تردھا علیھ،  -١  

وتصر على الباطل حسداً من عند النفس، لرد ھذا الذي یقول لك: الحقیقة الصافیة، وھذا یؤكد أحیاناً 

  كثیرة، أن الحسد یسبب الضلال الاعتقادي، قال تعالى:

سُلِ وَآتَیَْناَ عِیسَى ابْنَ مَرْیمََ الْبیَنِّاَتِ  وَأیََّدْناَهُ برُِوحِ الْقدُُسِ ﴿وَلَقدَْ آتَیَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ وَقَفَّیْناَ مِنْ بعَْدِهِ باِلرُّ

  مْ وَفرَِیقاً تقَْتلُوُنَ ﴾أفَكَُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بمَِا لاَ تھَْوَى أنَْفسُُكُمُ اسْتكَْبرَْتمُْ ففَرَِیقاً كَذَّبْتُ 

  )٨٧(سورة البقرة الآیة: 

مِنْ بعَْدِ مَا تبََیَّنَ لَھُمُ  ﴿وَدَّ كَثیِرٌ مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ لوَْ یَرُدُّونكَُمْ مِنْ بعَْدِ إِیمَانكُِمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِھِمْ 

َ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴾الْحَقُّ فاَعْفوُا وَاصْفحَُوا حَتَّى یأَتِْ  ُ بأِمَْرِهِ إنَِّ �َّ   يَ �َّ

  )١٠٩(سورة البقرة الآیة: 

النوازع النفسیة الرامیة إلى تحقیق مطالبھا بالشذوذ، فمثلاً أحد الناس یرید أن یبتغي الغنى السریع  -٢   

ر المشروعة كالاحتكار، بأقرب وقت ممكن، لا یمكن أن یكون بالطرق المشروعة، یلجأ إلى الطرق غی

والاستغلال، والغش، وما شاكل ذلك، فالذي یستبیح الاحتكار، ویستبیح الغش، ھو انحراف خطیر، أراد 

بھ أن یصل إلى ھدفھ بأقرب وقت، فأعتقد ضلالاً أن بعض الأشیاء المحرمة لیست محرمة، فوقع في 

  الضلال أیضاً.

ادي، كأن یعتقد فكرة حمقاء، أو ساذجة، أو ضالة، أو الكبر أیضاً، أحد أسباب الانحراف الاعتق -٣  

  زائغة، ولا یتراجع، بل یصر علیھا بدافع الكبر، وھذا أیضاً أحد الأسباب الذي یسبب الھلاك.
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  وكذلك الأحقاد المتوارثة تسبب بعض الضلال الاعتقادي إذا كان بین المِلل والنحِل. -٤  

  من أسباب ضلال الضعف النفسي:

  

  ادة:ضعف الإر -١

  من أسباب ضلال الضعف النفسي، ضعف الإرادة، قال تعالى:  

  ﴿فاَسْتخََفَّ قوَْمَھُ فأَطََاعُوهُ إنَِّھُمْ كَانوُا قوَْماً فاَسِقِینَ﴾

  )٥٤(سورة الزُخرُف الآیة: 

ً من    ً تضعف إرادتھ عن مجابھة الباطل، فیعتقد اعتقادًا باطلاً ابتغاء السلامة، وخوفا الإنسان أحیانا

مضایقات، فھذا الضعف النفسي أدّى بھ إلى اعتقاد ضلالي، وھذا سبب أخیر من أسباب الضلالات، ال

  وكما قلت قبل قلیل: أخطر ما في حیاة المسلم أن یكون معتقداً عقیدة ضالة وأسبابھا.

 


